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من ضمن معرض مشترك نظمته 
صالة ”جانين ربيز“ مخصص 

حصريا للثورة اللبنانية التي واكبها، 
ومن دون أي مبالغة، الفن متعدد 

الوجوه منذ لحظة انطلاقتها، حضرت 
لوحتان تشكيليتان للفنان اللبناني 

جميل ملاعب. واحدة لساحة الشهداء 
في وسط بيروت ”مركزية الثورة“ 

ولوحة لـ“ساحة النور“ في طرابلس 
عاصمة الشمال و“عروس الثورة“، لو 

كره الكارهون. ثم توالت الأعمال الفنية 
ومنها عن ثورة بعلبك، وصيدا وصور 

كـ“مدن لكل اللبنانيين“.
على الرغم من أهمية عرض 

هاتين اللوحتين في الصالة، غير أن 
أهميتهما الفعلية، ومرئيتهما، كانتا 
عندما نشرهما الفنان على صفحته 

الفيسبوكية، لاسيما أنه في أولى أيام 
الثورة كان حذرا جدا في اصطفافه 

معها وظهر تحفظه جليا على صفحته 
الفيسبوكية. غير أنه سرعان ما دخل 
إلى ما نودّ أن نسميه ”دنيا“ الثورة 

بكل ما تتفاعل فيها حوادث ومواقف 
مباشرة على الأرض وما رافقها من 

ارتدادات طالت جميع أصعدة العيش 
والفكر.

وبما أن الثورة اللبنانية ”تشيل وما 
تخلي“ وإن أحيانا على أكف الراحة، 

انخرط الفنان جميل ملاعب في جمالية 
تصويرها. تصوير لم يخرج البتة عن 

أسلوبه الفني الذي يعتمد، وخاصة في 
السنوات الأخيرة، على بناء تداخل ما 
بين عناصر اللوحة حتى اكتمال غياب 
الحدود في ما بينها في أحيان كثيرة.

وشارك الفنان شخصيا في 
الاعتصامات بعد أن قدّم لوحات قبيل 

انطلاق الثورة عن الحرائق التي 
التهمت أحراش لبنان، وكانت سببا 

من الأسباب غير المباشرة في اندلاع 
الثورة.

وفي سياق كون ملاعب فنانا ملتزما 
بوطنه وبانتمائه إلى عروبته قدّم أعملا 

فنية ملتزمة عن مدينة القدس العربية 
في معرض تحت عنوان ”القدس“ 

جاءت عابقة بالحياة ورصدت الهندسة 
المعمارية المتنوعة وتفاصيل الأجواء 

السائدة في الشوارع، ومن ضمنها 
انهماك الفلسطينيين في حياتهم 

اليومية على الرغم من عدوان حكومة 
الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة.

وفي العودة إلى ما قدّمه اليوم من 
أعمال فنية عن الثورة ظهر واضحا أنه 
على الرغم من انخفاض وتيرة التجريد 
التي لازمت حقبة طويلة أعماله المبنية 

على عناصر واقعية من بشر وأشياء 
وكائنات حية ومشاهد طبيعية، لازم 

عمليه الأخيرين وما تلاهما من أعمال 
مستوحاة من الثورة مزاج التجريد 

الجاعل من فردية الكائنات المشخصة 
كلا متماسكا حتى التلاصق.

ولا غرابة في ذلك عند فنان هو إلى 
جانب كونه فنان الطبيعة اللبنانية 

وحياة مدنها، هو فنان الجماعة بكل 
ما تعني الكلمة من معنى. لذلك جاءت 

أعماله تأكيدا على احتفائه بمفهوم 
الجماعة وقوّتها في الصمود أمام 

التيارات المريدة بها سوءا.
وعلى الرغم من اعتبار البعض أن 
فن جميل ملاعب هو فن ”الصالونات 

الفنية“ غير أنه نجح عدة مرات في 
أن يجعل فنه خاصا بتلك الصالونات 

وبنبض الشارع على السواء.
ولا بد هنا من الذكر أن ملاعب 

حرّك بعض الهجوم على شخصه بعد 
أن صرّح مؤخرا لأحد الصحف بهذه 

الكلمات حول فن الغرافيتي الذي 
انتشر على جدران بيروت منذ بداية 
الثورة ”الغرافيتي العشوائي الذي 

يُنفّذ بلا تنسيق. ولا أحبه ولا يلتقي مع 
مزاجي، فهو بالنسبة لي مثل الصوت 

البشع الذي يريد أن يغني، وبعض 
هُواة الغرافيتي يبحثون عن الشهرة، 

فحسب“.
الكلام، يجب ألا ننسى، جاء على 
لسان فنان عريق اعتمد في تصوير 

مشاهده الفنية على الدراسة والتروي 
حتى لو دخل عنصر الارتجال لاحقا في 

سياق إنتاجه للوحة. وهو فنان لمن 
يعرفه شخصيا عمّق المعرفة أبعد ما 
يكون عن التعجرف بالرغم من ارتقاء 
فنه إلى مستوى العالمية. وهو فنان 

أنشأ بعد يأسه من الدوائر الرسمية في 
لبنان متحفا للأعمال الفنية اللبنانية، 
عرض فيه ولا يزال يعرض العديد من 

النشطات الفنية في قريته التي يعشقها 
عشقا كبيرا، وهي بيصور في الشوف 

اللبناني.

مسألة كرهه لعفوية الفن الغرافيتي 
جاءت من منطلق شخصيته المحبة 
للهدوء والكارهة للفجاجة. غير أن 

ذلك لا يمنع البتة من أن يؤاخذ عليه 
”نقمته“ على الفن الغرافيتي الصارخ 

إلى الحد الذي لا يعترف بـ”عمل“ 
الزمن إلاّ كقاتل للتعبير ”الشتّام“ 

بطبعه والضارب ”عرض الحائط“ 
غير مخصّص مبدئيا للتعبير الفني 

بخطوطه وأشكاله وألوانه الجارحة أو 
القاتمة و“الحدادية“. بل يمكن القول 
أكثر من ذلك، فالأعمال ”المُشخبطة“ 

بسرعة قصوى والواضحة على زجاج 
المولات والمداخل الزجاجية للمباني، 

لاسيما بعد تعرضها للكسر، تمتلك 
جمالية لا يمكن نكرانها وتشكل تعبيرا 
أقصى لمعنى أن يكون الفن في خدمة 

القضية.
لا عنف، يعني لا غرافيتي. ولا 

غرافيتي لا يعني غياب الفن كما في 
عرف الفنانين كجميل ملاعب، الذين 
يعتبرون أن ”الهداوة“ والجمال هما 
شرطان أساسيان ليكون الفن ”فنا“.

لوحات جميل ملاعب

في وجه {كلن يعني كلن}

أعمال جميل ملاعب ما بعد الثورة 

أتت تأكيدا لاحتفائه بمفهوم 

تها في الصمود أمام 
ّ
الجماعة وقو

التيارات المريدة بها سوءا

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سعد القرش

جميل ملاعب يدخل «دنيا» الثورة جماليا

 بعـــد 120 دقيقـــة، هـــي زمـــن الفيلـــم 
يفقـــد  الدنمـــارك“،  ”أبنـــاء  الدنماركـــي 
المشاهد آخر أمل يطمئنه على اندماج أو 
تصالح مهاجرين غاضبين مع مواطنين 
أكثر غضبا. كلاهما لديه أسبابه لإشعال 
حريـــق لن يكتفي بحصـــد أرواح الفريق 
الآخـــر، والأخطر مـــن هـــذه الثنائية أن 
النيران ســـوف تمتد وتلتهـــم أفرادا من 

الفريق نفسه.
التصعيـــد المتبـــادل لا يـــردع أحدا 
عـــن الإصرار علـــى بلوغ غايتـــه، فهناك 
مهاجـــرون قضـــوا عشـــرين عامـــا فـــي 
الدنمارك، ويرون أنهم يُعاملون بازدراء، 
ويواجهـــون التعصـــب اليميني بتطرف 
ينتقـــم مـــن مجتمـــع يغلـــي بصراعات 
كامنـــة، وليس كتلة متجانســـة، ففيه من 
يقبلونهم ولكن الصوت العنصري أعلى، 
ويحتـــج أعضاؤه بـــزوال أســـباب بقاء 
هؤلاء المهاجريـــن، بانتهاء الحرب التي 

اضطرتهم إلى الفرار.
لـــدى  أن  إلـــى  الفيلـــم  يتطـــرّق  ولا 
الوافديـــن ســـببا آخـــر، مزمنـــا تقريبا، 
للهـــروب من بلدان عربيـــة، وعدم الرغبة 
فـــي العـــودة إليها بعـــد النجـــاة منها، 
فالاســـتبداد الدائـــم أكثـــر خطـــرا على 
الحياة من الحروب، ولكن هذا الســـبب لا 
يهم اليمين العنصري الراغب في تطهير 

بلاده من آثار التشدّد.

نبوءة صادمة

ينجـــح المخرج علاوي ســـليم، الذي 
ولد ونشـــأ في الدنمارك لأبوين عراقيين، 
الأول  الطويـــل  الروائـــي  فيلمـــه  فـــي 
”أبنـــاء الدنمارك“ في رســـم ملامح هذا 
الكابـــوس، النبـــوءة بكارثـــة لن ينجو 
منها أي طرف، ولـــن تنجح القوة في 
ردع المســـتضعف عن انتـــزاع حقه 
أو مـــا يراه حقا له فـــي البقاء، مثل 

مواطني الدنمارك.
يطلق المخـــرج صيحته بعيدا 
عـــن الهتـــاف الزاعق، عبـــر دراما 
يجســـدها بشـــر ينتمون إلى عدة 
بلـــدان عربيـــة، وينـــأى بهـــم عن 
المباريـــات اللفظية، فهم بشـــر من 

لحـــم ودم، فـــي فيلـــم يتســـم بصدق 
أهّله لاســـتحقاق جائـــزة الاتحاد الدولي 
”فيبريســـي“،  الســـينمائية  للصحافـــة 
فـــي الـــدورة الأخيرة لمهرجـــان القاهرة 

السينمائي.
كيف ينشأ الإرهابي أو القاتل؟ ينجو 
الفيلـــم مـــن التنميـــط، فلا ملامـــح تميز 

الإرهابيين عن الأســـوياء، فالإرهابي في 
بيتـــه حنون وعطـــوف، ويكـــذب أحيانا 
وذهنه مشـــغول بما يُعهـــد إليه بتنفيذه. 
ومن مسكن بسيط لأسرة عراقية مهاجرة 
ينطلق شـــاب في التاســـعة عشـــرة لقتل 
سياســـي عنصري، ويمنع الجريمة شاب 
ســـيكون ضحية لمتطرفي اليمين، فيلجأ 
إلى الانتقام من هذا السياســـي المغرور 
الذي نجا من الشاب العراقي المسلم، ثم 

قتله منقذه الدنماركي.
نبوءة جريئة وصادمة يطرحها علاوي 
ســـليم، في الفيلـــم الناطـــق بالدنماركية 
والدارجـــة العراقيـــة والمصريـــة، تقول 
إن العاصمة كوبنهاغن ســـتتعرض، عام 
2025، لهجـــوم إرهابـــي ضخم، يتأسّـــس 
عليـــه نموّ تيـــار يميني تجســـده جماعة 

”أبنـــاء الدنمارك“ بزعامـــة مارتن نوردال 
(الممثـــل الدنماركـــي راســـموس بيرج)، 
ويتبنـــى ”أبنـــاء الدنمـــارك“ الدعوة إلى 

طرد المهاجرين.
فماذا سيفعل المهاجرون المسلمون؟ 
وكيـــف ســـتكون نهايـــة هـــذا اليمينـــي 
العنصري؟ وهل ينتهـــي التيار اليميني 
بمصـــرع أبـــرز رمـــوزه على يـــد مواطن 
دنماركي؟ هـــذا ما يشـــغل المخرج وهو 
يزيـــح طبقة براقـــة لبيئة يعيـــش فيها، 
ويعـــرف ثقافتها المؤسّســـة والحاكمة، 
ويناقـــش أوجـــه الشـــبه بيـــن تطـــرف 
ومدى  اليميـــن،  وعنصرية  الإســـلاميين 
قـــدرة المنتســـبين إلـــى الثقافتين على 

اللقاء، أو ميولهم إلى الفراق والصراع.

بين ترهيب وترغيب

فـــي بدايـــة الفيلـــم يفاجئ الشـــاب 
زكريـــا (الممثل محمد إســـماعيل محمد) 
أمـــه الطيبة مريم، التـــي مات زوجها في 
العـــراق، بأنه ســـيغادر للعمـــل في مكان 
آخـــر، بصحبـــة صديقـــه علـــي (الممثل 
الدنماركي مصري الأصل زكي يوســـف) 
الذي درّب زكريا على اســـتخدام السلاح. 
وتوافـــق الأم مكرهـــة، وتجد شـــيئا من 
العـــزاء في أخيه الصغير. ويتوجه زكريا 
بتكليـــف مـــن المتطرف حســـن (الممثل 
الفلسطيني عماد أبوالفول) لتنفيذ مهمة 

قتل الزعيم اليميني مارتن نوردال.
علـــى خـــلاف الشـــخصيات المركبة 
فـــي الفيلم، يرســـم المخرج وهـــو كاتب 
السيناريو شخصية حسن أحادية البعد، 
وينجـــح عمـــاد أبوالفـــول في اســـتفزاز 
المشـــاهد بتلويـــن الأداء بدرجـــات مـــن 
الترغيـــب والترهيـــب، إلـــى درجـــة أنه 
يخيـــف من يفكر في الخـــروج عن طوعه، 
ولا يقدّم الفيلم شيئا عن حياته الخاصة، 
وعلاقتـــه الاجتماعية، ويكتفي بتصويره 
كارها لبلاد تســـتضيفه، كما يســـتضيف 
مهاجريـــن فـــي مســـكن مقبـــض أشـــبه 
بالقبو، ويوحي تصميم المكان وإضاءته 
بالحصـــار النفســـي لنزلائـــه، فيكونون 
مهيئيـــن لتعليمات أميرهم حســـن، وهو 
يقســـم لهم والســـيجارة في يده بأن ما 
عانوه على أيدي الأنظمة في البلاد التي 

أتوا منها ينبغي ألاّ يتكرر هنا.
واعتمـــد المخـــرج علـــى اللقطات 
المقربة لوجوه حســـن وعلـــي وزكريا 
ومارتن نوردال، ومع ضيوف حســـن 
اكتفـــى بلقطات عامـــة لا تقترب من 
الوجوه، فهم تابعون بلا أســـماء ولا 
ملامح، ضحايا متشـــابهون يجسّدون 
ذهنيـــة قطيع مغلوب علـــى أمره، يُؤمر 

فيطيع.
تفشـــل محاولـــة الاغتيـــال، ويتبيّن 
انتمـــاء علي إلـــى جهاز أمنـــي تمكن من 
اختـــراق الجماعة، وأن اســـمه الحقيقي 
مالـــك أميـــن. ويشـــعر زعيـــم المعارضة 
نـــوردال بالامتنان لمالك أمين، ويشـــكره 
ويقـــول إنـــه مديـــن لـــه بحياتـــه. وفـــي 

حملاته الانتخابية يستغل نوردال خوف 
المواطنين من التصعيد الإرهابي، ويحذّر 
من أخطار تتعرّض لها الديمقراطية على 

أيدي مهاجرين ”سرقوا منا بلدنا“.
اليميني  لحزبه  مؤيدين  ويســـتقطب 
الذي يرفع شعار ”الدنمارك للدنماركيين“، 
مجـــادلا بأن بلاده ”لا ينبغـــي أن تتحمل 
أعبـــاء العالم“، ويعد أنصـــاره بأنه حين 
يصل إلى الحكم فلن يسمح لأحد بتهديد 
الحضـــارة ”ليـــس هناك ســـوى حضارة 
واحـــدة هـــي حضارتنـــا“، وأن يســـحب 
الجنســـية من المســـلمين ويعيدهم إلى 
بلادهـــم، إذا انتهت ”حروبهـــم، وانتهى 
معهـــا ترحيبنا بهـــم“. وبهـــذا الإقصاء 
والطرد لمواطنين اكتســـبوا الجنســـية، 
تســـتعيد البـــلاد ”مســـارها الصحيح“. 
وينجـــح فـــي الانتخابـــات، ويقترب من 

تشكيل الحكومة.
يصبح علي/ مالك هدفا لانتقام حسن 
وجماعتـــه، فيختفي عـــن الأنظار، ويزور 
أم زكريا فترفض لقاءه لأنه وشـــى بابنها 
وعرّضه للســـجن. هنـــا مفارقـــة بطلتها 
أم تغضب من الواشـــي الـــذي أنقذ حياة 
مواطن، كما خفّف تهمـــة ابنها من القتل 
العمـــد إلى الشـــروع في القتـــل. وكأنها 
أرادت لابنهـــا النجاح في إتمام الجريمة. 
ولا يسكن غضبها إلاّ حين يصحبها مالك 

لتزور ابنها في السجن.
أدى زكي يوســـف الـــدور بصدق في 
المرحلتيـــن، حيـــن كان الـــذراع اليمنى 
لحســـن، وبعد أن صار المواطن المشفق 
علـــى الأم العراقيـــة، وتتنازعه هواجس 
انتقـــام كلا الفريقين من الآخر، فحســـن 
يعلـــن أن الهجمات ســـتبدأ بمجرد إلقاء 
نوردال خطاب تكليفه برئاســـة الحكومة. 
ونوردال يرفض توســـل مالـــك أن يخفّف 
في خطابه من لهجـــة العداء للمهاجرين، 

ولكنه يرفض باستهانة.
بيـــن  وتصعيـــد  تنافـــس  هنـــا 
متصارعيْن، أحدهما أقرب إلى ميليشـــيا 
ساذجة وغاشمة ويرى أن أبناء الدنمارك 
هـــم ”أبنـــاء القمامة“، والثاني يســـتثمر 
هـــذا العداء فـــي حشـــد الخائفين ويفوز 
بأغلبيـــة في الانتخابـــات. ويقوم أعضاء 
مـــن اليميـــن العنصـــري بالهجـــوم على 
بيت مالك، ويشوّهون وجه زوجته بمادة 
حارقـــة ويقتلون ابنه، فلا يكون أمامه إلاّ 
أن يتوجـــه إلى نوردال، وهـــو يلقي على 

أنصاره خطابه العنصري.
في مســـرحية ”هاملـــت“، قال ضابط 
الحرس لهوراشيو صديق هاملت ”هناك 
شيء ما متعفن في الدنمارك“، وفي بداية 
المســـرحية تقول الملكة لابنها ”لا تبحث 
في التراب بجفونك الكسيرة عن أبيك إلى 

الأبد“.
ويبـــدو أن علاوي ســـليم وهو يبحث 
عـــن معجـــزة لتحقيق التعايـــش، لم يكن 
بحاجة إلى اســـتدعاء ذلك الماضي، فهو 
يدرك أن تحت الرماد، بالقرب من السطح، 
ألغاما أشـــدّ خطورة من ”العفن“، فأطلق 

هذه النبوءة التي نرجو ألاّ تتحقق.

فيلم {أبناء الدنمارك}: 

معركة التطرف لن ينجو منها أحد

مارتن نوردال سياسي عنصري ضد المغتربين العرب

الاستبداد الدائم أكثر خطرا على الحياة من الحروب

على امتداد ســــــاعتين يرصد المخرج الدنماركي من أصول عراقية، علاوي 
الصراع المباشــــــر بين  ــــــي الأول ”أبناء الدنمارك“  ســــــليم، في فيلمه الروائ
ــــــح العنف هو  المتطرفــــــين والقــــــوى الأمنية والسياســــــية والمهاجرين، ليصب
الوسيلة الوحيدة التي تصل إليها كل الأطراف، منتهيا إلى أن ”العنف يولد 

العنف“، نبوءة صادمة عمّا سيحدث بالدنمارك في العام 2025.

المخرج علاوي سليم يطلق 

صيحته بعيدا عن الهتاف، 

عبر دراما يجسدها بشر 
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